النشاطات(الثقافية)

سـنكتب لكـم بايجـاز عـن نشـاطات مجموعة الـ(73)، وذلك من بداية الاعتقال  وحتى الوقت الحاضر.
بداية الاعتقال

 في اول الايام، وبعد دخول الشباب الى الزنزانات  ـ حـيث كانوا مرميين في ساحة كرة الطائرة التابعة للسجن ـ بعد التوزيع عـلى  الزنزانات، كان جميع الشباب مقيدي الايدي، ومعصبي الاعين حتى وهم داخـل  الزنـزانات! بل إن الكلام مع بعضهم كان ممنوعا! ولكن الشباب لم يأبـه  بالممنوعـات، كان الحديث جاريا طوال اليوم، وعندما يأتي شرطي او احـد  المخـابرات، يتـوقف الكـلام، لأنـه في تلك الآونة ضرب كثير من الشـباب، والسـبب هو الكلام طبعا، كانوا يرفعون العصابة ويضعوها على الجبهـة ـ مثـل الخبـابيز ـ  ويتكلمون، وعندما يأتي احد الجلاوزة تنّزل العصابة بأسرع وقت.

كان الحديث اغلبه عن الاعتقال، وكيف تم الاعتقال، واحيانـا يـأخذ الحـديث صـورة من صور التقييم، تقييم اسباب الاعتقال طبعـا، بعدهـا ينتقـل الحـديث الى قصص الاعتقال، كل فرد في الزنزانة يقـول قصـة اعتقالـه، وهذا يتم بشكل عفوي، اي انه ليست هناك جلسات، وإنما كل فرد وهو جالس على سريره يتحدث ويستمع.

والقصة هي عبارة عن اسـتعراض واسـتعادة شـريط اساليب التعذيب الوحشي، وكيفية  الاستجواب. بالاضافـة الـى هـذا كـان الشـباب يتكلمـون حـول تجاربهم الشخصية في  الحيـاة، مـن اعمال ومواقف، وحوادث، وطبخات الطعام، وحفظ بعض الادعية وسـور مـن القرآن الكريم التي كانت محفوظة لدى بعض الشباب، وما الى ذلـك، وفـوق  ذلـك، كـانت الذكريـات القريبـة، ذكريـات بلـد الثورة، الجمهورية الاسلامية، قصص، مواقف، استعادة بعض المعلومات، وكـان الحديث عن ذكريات  الجمهورية عذب جدا، حيث كانت الروح عاليـة والارتباط المعنوي  والروحي متين وصلب. 

هذا في النهار، أما في الفجـر بعـد صـلاة الصبـح يجلس  شباب الزنزانة على الاسرة، ويتلون بعض السـور القصـار المحفوظـة، وهـذا يتـم  بالتنـاوب، وكذلك قبل الغروب بالاضافة الى التسبيحات الاربع بشكل جماعي وبصوت واحد، يحدث هذا كله، بـرغم مـن عمليـات التحـقيق المسـتمرة، وتـأثر الشـباب مـن التعذيب الـبربري، وكمـا قلنـا إن عصابـة العيـن تنزل بسرعة عندما يأتي احد البرابرة.
ـ الشباب كانوا يتلون بعض السور، حتى وهم ملقون على ارض الساحة فـي  اول الايـام، وكـان البعـض يحـفظ دعاء او سورة من الآخر، وفي بعض الاحيـان يتم  تبادل الحديث وذلك اثناء غفلة شرطة الشغب، الذين كانوا يحرسون على ارض  الساحة، وكذلك على سقف السجن.
ـ جـاء في احد الايام ضابط من ضباط الشغب، جاء الى الساحة ورأى شباب ملقون على الارض وفي الشمس وقال في سخرية: "جهنم.. عبدة الشمس"!!.
ـ  بعـد صـدور الحـكم الجائر بعد المحكمة، وبعد ان رفعت القيود والعصابـات، اخـذ الشـباب يشـكلون حلقـات للدراسة، وهي على مستويين، داخلي  وخارجي، ولنبدأ بالداخلي:

 اولا: التعليـم الداخـلي

 هو مايكون في داخل الزنزانة بين الافراد  المتواجدين فيها، وهذه الدروس هي عبارة عن:
1/ التدبر في القرآن الكريم ـ المحفوظ طبعا ـ لانهم لم يسمحوا  لايصال القرآن لنا.
2/ تعلم فن الخطابة.
3/ رياضيات.
4/ انجليزي.
5/ نحو عربي.
6/ كيمياء.
7/ طب.
8/ زراعة.
9/ تبادل معلومات.
10/ حفظ الموجود من الادعية والقرآن.
11/ ميكانيكا.
 ومـا الـى ذلـك من خبرات وتجارب، وهذا طبعا يتم بلا وسائل تعليم لأنها  ممنوعة في ذلك الوقت.
ثانيا: التعليم  الخارجي

 هو مايتم بين العنبرين من تبادل ماتم ذكره آنفـا، وهذا يكون عندما يذهب الحراس من الساحة، للفطور او الى شيء مـا ويحـدث في  اغلب الاوقات، مثل الصباح، الظهر، العصر، واحيانا يصل الـى الساعة العاشرة  ليلا، والمسافة الفاصلة بين العنبرين هي (50) قدم تقريبا، وإنك لتسمع صراخ  الشباب وكأنهم (عصافير في سدرة)، وعندما يأتي الشـرطي يعـم الهـدوء ارجـاء السـجن. 

واكثر البرابرة يتصيدون الكلام والشـباب، حـتى يتقـرب لسـيده بـذلك، وكثيرا ضرب شباب واغلقت ابواب الزنـازين، والسـبب الكـلام. وبـالرغم مـن ذلك،  فقد استمر الموكب في سـيره، واقيمـت مـآتم العـزاء عـلى سـيد الشـهداء(ع) في خارج الزنزانة وداخلهـا واذا كـان لدينـا مـأتم فـي الخارج، فأنه يحضر جميع الشباب للأسـتماع عـن بعـد، وعندمـا يـأتي الـبرابرة ويجلسون في الساحة، فان المـأتم  ينقطـع. 

اضافة الى ذلك هناك قراءة  الادعيـة، دعاء كميل والندبة والقرآن سواء في خارج الغرفة ـ حسب الظرف ـ او داخلهـا، فـي ليلـة الجمعـة، ودعـاء الندبـة فـي فجر الجمعة، ودعاء الافتتاح ليلة الاثنين، اضافة  الى شهر رمضان.
إن معظـم الـدروس التي شكلت حلقاتها تمت في داخل الزنزانات، نظرا لصعوبـة  الكـلام وقـت ذاك، اضافـة لـذلك هنـاك الرياضة اليومية ـ برغم التجـويع ـ وطبعـا  هنـاك الرياضـة والمعلومات الغريبة.

ـ في سنة 1984م في شـهر مارس، تـوقفت الـبرامج الخارجية تقريبا، وذلك بسبب الظـروف التـي مررنا بها، وأخذت شكلا من اشكال الدروس الفردية (يعني كل واحد معه احد الشباب في الطرف الآخر، ويستفيذ من المواد التي لديه، وهذه الدروس تتم بالصوت العالي وانت وسمعك).
ـ  فـي 1/10/1983م سـمحت لنـا ادارة السـجن بالمجلات، مجلة (البحرين) ومجلة (الرياضـة)،  كل زنزانة اعطوها عدة اعداد، ورغم أن مجلة (البحرين) أسوأ مجلـة في العالم الاسلامي الا أنها كانت تمثل بالنسبة لنا (كنزعظيـم!!) نظـرا  للحرمـان الثقافي الذي عشناه، وفي الحقيقة إنها سدت الكثـير مـن فراغنا، وكنا نعرف موقف البحرين من حرب العراق وايران، كنـا نعـرف المـوقف من خلال  افتتاحيتها، وكذلك بعض الاخبار المتفرقة، وانـك ترانـا فـي يوم تبديل  المجلة، ترانا متحلقين حول المجلة (وكأننا جالسين على مائدة) الكل يتطلع الى  ماهو جديد، وكنا نقرأ المجلة من الغـلاف الـى الغلاف!! وحتى مجلة الرياضة  كنا نقرأها كذلك، نظرا الى الحرمـان ومـايصنع. امـا الآن فالمجلـة تـأتي  ونقـرأ منهـا موضوعا او موضـوعين فقـط نظـرا للبـديل الموجـود.

ـ وفـي سـنة 1984م سمح  لنا بمجلة (الهدايـة)  ـ مجلة وزارة العدل ـ وقصتها هي انه في تلك الآونة، كان  يأتي لنـا العميـد ابراهيم الخليفة ـ اخو وزير التربية السابق ـ  ونائب مدير  الامـن العـام الحـالى، كان يأتي لنا السجن في كل عصر جمعة، كان يأتي بالزي المدني، ويأخذ دورة على الزنزانات، وفي احد الأيام قال له احد الشـباب:  "نريـد مجلـة (الهدايـة)"، فرد العميد قائلا:  "الهداية من الله"!  وبعـد اسبوع  تقريبا سمح لنا بها،  كان يأتي ويسلم علينا، وبعض الاخوة يطرحـون له  مطالبنا، ولكن لم نحصل منه سوى مجلة (الهدية)! والظاهر ان لديـه بيتا في جنوب  البحرين، وفي عودته الى منزلة الدائم يمر علينا، لأنـه كـان يـأتي لنـا دائمـا  في وقت غروب الشمس. 

سمحوا لنا بمجلة (الهداية) تقريبا ثلاث سنين وبعد ذلك منعت  عنا، وكانت لنا مرجعا اسلاميا عظيما فـي تلـك الفـترة، ومؤخرا بعض الأحيان تأتي من الاهل وليس هناك احد يقرأها.
ـ  قلنـا بأن البرامج الخارجية الجماعية توقفت في 1984م، اما البرامج نفسـها  فقد استمرت على مستوى الزنزانة تقريبا الى سنة 1985م ـ 1986م حيث سمح لنـا فـي تلـك  السـنين بـالقرآن والتفسـير ـ (تفسـير الكاشف) و(الميزان) و(المبين) ـ ومجلات (العربي)  و(الفيصل)، والمجلات الطبية هذا في سنة 1986م.

ـ اما فـي 3/1986م سـمح لنـا بكـتب مـن  مكتبـة السجن(32) كتاب، اي كل زنزانة كتابين وقد سدت هذه الكتب وهذه  المجلات الكثير من فراغنا برغم من أن بعـض الكـتب او اكثرها روايات وقصص،  الا أن بعض الاوقات تأتي لنا كتب جـيدة، تاريخية، سياسية، اقتصادية،  دينية..الخ.

ـ وفي سنة 1986م ـ 1987م فتح لنا البـاب لجـلب الكتب التي نريدها من الاهل  وتنوعت المصادر وأخذت تشكل مكتبـة ضخمـة في سجننا، بعد فتح الابواب لنا في  2/1989م بعد توقف الحرب عـادت الدروس الجماعية والثنائية والفردية وأخذ كل  فرد يهتم بالشيء الـذي يريـده ويميل اليه، فقه، اصول، نحو، فلسفة، رياضيات، جغرافيا، تـاريخ، دين، ثقافة عامة…الخ.

وهناك ايضا اللغات انجليزي،  فرنسي، المـاني، اردو، فارسـي ولكـن كـتب الفارسـي ممنوعـة!! كـل كتب تعليم  اللغـات قـد سـمحوا لنا بها الا الفارسي، يوجد لدينا فقط تفسير فارسي قـديم  مـؤلف مـن قبل الدولة الصفوية! وآخر اصغر منه مطبوع في 1940م تقريبـا، وكتـاب  كيف نتعلم الفارسية في اسبوع، لايغني ولايسمن من جوع (حـتى اللغـات يخـافون  منها)!.

ـ في عام 1989م ـ1990م عرضت بعض المسرحيات من قبـل الاخـوة، وكـانت رائعـة جـدا  الا انها توقفت الآن، اما المناسبات الدينيـة، مواليد، وفيات، ادعية، فأنها مستمرة الى يومنا هذا والله الموفق.
ـ  والصحيح ان الهداية استمرت سنة ونصف.
ـ  وكذلك من البرامج حفظ القرآن الكريم ونهج البلاغة والادعية.
ـ  المجلات تجلب على حساب الاهل، باستثناء مجلة البحرين.

كيف واجهنا سياسة منع الكلام؟

فـي اول سـني الاعتقـال وبعـد المحاكمة مباشرة كان الحصار علينا شـديدا  ورهيـبا وذلـك للحيلولـة دون الاتصال ببعض او رؤية وسماع بعضنا للآخـر، فكـانت الشـرطة تحوم طول النهار والليل في الجوار وفي الممرات احيانـا للتلصـص والتقـاط مـايدور من حديث بيننا داخل الزنزانة.

إن الالتقـاء بيننـا كـان نـادرا حـتى في الحمامات حيث كانوا يفتحون كل زنزانـة عـلى حـده حـتى تنتهي وتقفل ثم تفتح الاخرى وهكذا حتى ينتهي الجـميع مـن غـير أن نلتقـي فـي اغلـب الاحيـان واذا ما التقيت فليس باسـتطاعتك الحـديث، والمحظوظ هو ذلك الذي يلحظ اخاه بنظرة خاطفة، او بسـمة تكون بلسم الألم والحرمان. 

ولأحساسنا بهذه المعاناة كان الجميع او الاغلـب ينقـب في عقله ويشحذ همته ويدير فكره ليصل الى فكرة تكون وسـيلة جـيدة للأتصـال بيننـا وبيـن الزنزانات في العنبر الواحد وبين العنبر الشمالي والجنوبي الذي تفصله الساحة (الفنس) فتولدت مجموعة من الافكار في طرق الاتصال التي افادتنا كثيرا في حياة السجن.
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